
فعاليات جديدة 

ا 
ً
في السعودية تعزيز

للاحتفاء بعام الخط العربي

السبت 2021/04/17 14

السنة 43 العدد 12033 خط عربي
د 

ّ
طاقات الخط العربي تتجد

بالحروفيات والمنحوتات
«روحانيات» لغة الضاد ان بـ

ّ
فنانون عراقيون يضيئون رمضان عم

 عمــان – يتواصل حتى العشـــرين من 
مايو القادم بغاليـــري ”رؤى 32 للفنون“ 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمّـــان معرض 
الـــذي يتضمـــن تجـــارب  ”روحانيـــات“ 
في الخـــط العربـــي لثلاثة مـــن الفنانين 
العراقيين هم: حارث الحديثي وجاســـم 
محمـــد وعلـــي العبـــادي، إلـــى جانـــب 
منحوتـــات للفنان عمـــاد الظاهـــر التي 
تتميـــز بطاقـــة إيجابية تعكـــس الجانب 

الروحاني في أعماله.
ويضم المعرض 73 عملا منها لوحات 
توظف الحـــروف العربيـــة التي تختلف 
أســـاليبها ورؤيتهـــا، وتحـــاول تقـــديم 
مفاهيم جديدة لهـــذه الحروف وطاقاتها 
الكامنة، لاســـيما من خـــلال الألوان التي 
تعانـــق الحـــروف لتضيف إلـــى جمالية 

الخط أبعادا أخرى.

تكوين بصري وإيقاعي

تشـــكّل أعمال حارث هشام الحديثي 
تطويـــرا للمـــدارس التقليديـــة في الخط 
العربـــي، وأبرزهـــا المدرســـة البغدادية، 
حيـــث قام بزخرفة وتذهيب عدد كبير من 
الأعمال، ومن بينها ستّة مصاحف يعود 
أقدمها إلى القرن السابع للهجرة، إضافة 
إلى ترميمه مخطوطات إسلامية عديدة، 
ويســـتخدم أنواعا عديـــدة من الخطوط، 

مثل الثلث الجلي.
وولد الحديثـــي ببغداد ســـنة 1973، 
وظهـــرت موهبتـــه الفنية منـــذ الصغر، 
حيث قام برسم عدد كبير من الجداريات 
منذ عام 1991، ليشـــفعها بدراســـة الخط 
العربي في كلية الفنون الجميلة بجامعة 
بغـــداد. كما تتلمذ على يد كبار أســـاتذة 
الخط العربي في العالم وتحديدا سلمان 

إبراهيم وعباس البغدادي.
وهو حاصل على شـــهادة من جمعية 
الخطاطـــين العراقيـــين تخوّله ممارســـة 
مهنة الخط العربي، وعلى شهادة من دار 
المخطوطات العراقية في ترميم وصيانة 

المخطوط.
وأقام الحديثـــي، المقيم في العاصمة 
الأميركيـــة واشـــنطن، ســـبعة معـــارض 
شخصية في العراق والأردن، وشارك في 
العديد من المعارض الجماعية في العراق 

والأردن والولايات المتحدة وكندا.
أمـــا الحروفي جاســـم محمـــد المقيم 
بدوره فـــي الولايات المتحـــدة فينزع في 
أعماله نحو رؤيـــة حداثوية للحروفيات 
من خلال تحريرها من قوالبها التقليدية 
وجعلها مفردة في لوحته عبر أخذها إلى 
تكوين بصري فـــي إيقاعاتها وحركتها، 
مع الحفـــاظ على شـــكل الحـــرف ضمن 
بنائه الواقعي، كجزء من سعيه إلى المزج 
بـــين حداثوية تشـــكيلية وبـــين الدلالات 

الفلسفية والجمالية للحرف العربي.
ويعتمد في أعمالـــه على بناء 

هندســـي في تركيز على إبراز 
مســـتويات مـــن الظلال 
والنـــور في شـــكل من 
التراكـــم والتكثيف على 

سطح اللوحة، وكذلك التباين بين الألوان 
المشرقة والمعتمدة في تدرجاتها المختلفة 
والتي تعكس حيوية في اللغة البصرية، 
مـــا يخلق فوضـــى تحاكي حركـــة الكون 
الدائمة، وكأن الحروف مسيّرة أو هائمة 
في فضاءات حـــرّة مفتوحة، بحيث تبدو 
هذه العشـــوائية جزءا من نسق أو نظام 

معين.
وبذلـــك ينـــزع محمـــد إلـــى تصـــوّر 
مفاهيمي للوحـــة، بعيداً عن الإغراق في 

التجريد عبر إيجاد علاقة متوازنة بين 
الكتلة والفراغ، وجعل الشكل تعبيرا 
عـــن بنيـــة دقيقـــة توظّـــف الأضداد 
وتظهر  الحـــروف  بين  والتناقضات 
قوة الخطوط وبراعة التلوين أيضا.

وعن منجـــزه الفني يقول الناقد 

العراقـــي محســـن الذهبـــي ”إن الحرف 
فـــي لوحة الفنان جاســـم محمد يجســـد 
مضامين إنســـانية في التعبير عن معنى 
الجملة ورمزية القول، بعيدا عن المتعارف 
عليه فـــي صراحة القول ومباشـــرته في 
اللوحة الخطية. كذلك يبتعد ببســـاطتها 
عن التجريد المغرق في إذابة روح الحرف 
وتحويلـــه إلى مرموز مدغم اســـتلهامي، 
لمعان تبتعد عن معنى ما يشتغل عليه من 

مقاصد الجملة القولية“.

تجاور النحت والحرف

ممّـــا يحســـب لمحمـــد قدرتـــه علـــى 
احترام قدســـية وبناء الحرف والمحافظة 
الجادة على رســـم الشكل المثالي للحرف، 
وفـــق مـــدارس الخـــط العربـــي المعروفة 
والاســـتفادة منـــه في مختبـــره البصري 
كقيمـــة تجريبيـــة مبتعدة عـــن الانفصام 
بين ذاكرة الكتابة وذاكـــرة الصورة، تلك 
المعادلـــة التـــي شـــغلت نقـــاد الحروفية 
فـــي تخليص الحـــرف من ذاكـــرة الطراز 
التقليدي لمدارس الخطـــوط وتفريغه من 
بعده الروحي لصالح الحداثة التشكيلية 
فـــي محاولة لإبعاد الفنـــان الحروفي عن 

كونه خطاطا يمتهن الكتابة فقط.
ومحمد من مواليد العراق عام 1970. 
أقام ســـبعة معارض شخصية في دمشق 
والريـــاض وعمّـــان وواشـــنطن وجـــدة 
والرباط. وحاصل على شهادات تقديرية 
دوليـــة كثيـــرة مـــن إســـبانيا والإمارات 
والســـعودية والولايات المتحدة وسوريا 
وغيرهـــا مـــن البلـــدان. وبعـــض أعماله 
مقتنـــاة من الممثلـــة الأميركيـــة أنجلينا 
جولي، والمتحف الوطني الأردني للفنون 
الجميلـــة، والمتحـــف الوطني 

السوري.
ومـــن جهتـــه يهتم علي 
الزخرفي  بالبعد  العبادي 

فـــي تصويـــره 

معاني النصـــوص القرآنيـــة أو الأدبية 
عبر الإطارات الحروفيـــة التي يبتكرها، 
لتضيـــف إلـــى جمالية الخـــط بعدا آخر 
مميزا في الشكل والتركيب عبر استخدام 

أساليب رسم وتشكيلات مختلفة.
والعبـــادي المقيم في الدنمـــارك ولد 
في العراق عام 1965، خريج كلية الفنون 
الجميلة 1986. أقام معرضين شـــخصيين 
في غاليـــري ”بلدنا للفنون“ العراقي عام 
1995 وعـــام 1999، كما شـــارك في العديد 
الأردن  فـــي  الجماعيـــة  المعـــارض  مـــن 

والعراق والدنمارك.
أما عماد الظاهر فيستند إلى تجربة 
فـــي النحـــت يُعيد مـــن خلالهـــا تناول 
المـــوروث البابلي والآشـــوري في أعمال 
تجمع بين الجســـد الإنســـاني وكائنات 
أخرى في مناخات ســـريالية، وهو يقدّم 
منحوتـــات تجسّـــد الخيـــل العربي في 
جموحـــه، وتـــزاوج بينه وبـــين الحرف، 
مســـتغلا ما فـــي الحرف مـــن جماليات 
وطاقة إبداعيـــة توازي في قوتها جموح 
جســـده  وانســـيابية  العربـــي  الخيـــل 

ورشاقته وعبقرية حركته.
ومنذ بداياتـــه في بغداد، حيث درس 
الفنـــون الجميلـــة، مـــارس الظاهـــر فن 
النحـــت وتأثر خلال ســـنوات الدراســـة 
بأســـاتذته، لاســـيما النحاتـــين محمـــد 
غنـــي حكمت وصالح القـــره غولي، وفي 
كل معارضـــه يميـــل إلى تقـــديم أكثر من 
تجربة بالأسلوب التعبيري في المجموعة 

الواحدة.
الـــذي  العراقـــي،  الفنـــان  ويُعتبـــر 
يعيش في أســـتراليا منـــذ 2005 بعد أن 
عـــاش فـــي الأردن لمدة عشـــرة أعوام، أن 

المهجـــر أثّر علـــى أعماله 
الفنيـــة مـــن 

حية  نا

فـــي  المســـتخدمة  والمـــواد  الأســـلوب، 
النحـــت، إذ بـــدأ يركّز أكثر علـــى الفكرة 
وتنوّع المواضيـــع، لكنه يرى بأن الأفكار 
الجديـــدة مـــا زالـــت لا تلقـــى اهتمـــام 
المتلقّي العربي الذي يهتم أكثر بجمالية 

الشكل.

ويقول الظاهر إنه مع كل أبناء جيله 
مـــن العراقيـــين، تحضر في فنهـــم ثيمة 
الاغتراب وهو موضوع متشعّب، ينطوي 
علـــى أســـئلة الـــذات والهويـــة والوطن 
والمنفى والترحال والحنين. وفي ســـياق 
تمثيل الذات، يعتبـــر الفنان أن اهتمامه 
بتجســـيد الحصان فـــي أكثر من تجربة، 
هـــو تمثيل للإنســـان العربـــي، لارتباط 
والمخيـــال  والتـــراث  بالذاكـــرة  الخيـــل 

العربي بالعموم.
والظاهـــر الـــذي يقيم في ســـيدني 
الأســـترالية مـــن مواليد بغـــداد عام 
1964. حاصل على الجائزتين الأولى 
والثانيـــة في مســـابقة النحت في 
”بـــلاك تـــاون“ للفنـــون بســـيدني 
وعلـــى   ،2007 عـــام  الأســـترالية 
الجائزة الأولى للمســـابقة ذاتها 

عام 2005.
وكان قـــد حصل عـــام 1989 
علـــى جائـــزة نصب الشـــهيد، 
بغـــداد، وعلـــى جائـــزة مهرجان 
الشـــباب في النحت. وهـــو عضو رابطة 
فيرفيلـــد وليفربـــول للفنانين بســـيدني 
الدوليـــة  والرابطـــة  أســـتراليا  فـــي 
للفنون التشـــكيلية ”نافـــا“ وملفات الفن 
”المقتنيـــات“، ومركـــز الفنون ”مســـاحة 
إضافـــة إلـــى روابـــط فنية  آي.آر.تـــي“ 

عراقية أخرى.

يعدّ الخط العربي شكلا من أشكال 
الجمال في الحضارة العربية، وأحد 
الفنون التي لا تزال تأخذ حيزا لدى 
الكثير من المهتمين بالفنون وأنواعها 
المختلفــــــة، وهو إلى ذلك فن متجدّد، 
تتطــــــوّر آليات الاشــــــتغال عليه وفق 
الرؤى الجمالية التي ينجزها الفنان 
الحروفــــــي. ومعــــــرض ”روحانيات“ 
المقام حاليا فــــــي غاليري ”رؤى 32 
للفنون“ في العاصمة الأردنية عمّان 

تأصيل لهذا الفن برؤى معاصرة.

حروف هائمة في فضاءات حرة ومفتوحة (لوحة لجاسم محمد)

 الدمــام (الســعودية) – ينفـــذ مركـــز 
العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز  الملـــك 
”إثـــراء“ على مدار العام الحالي سلســـلة 
من الفعاليـــات والبرامج المتنوعة ضمن 
مبادرة ”عام الخط العربي“ التي أطلقتها 
وزارة الثقافة السعودية؛ في إطار برنامج 
جودة الحياة، أحـــد برامج تحقيق رؤية 

السعودية 2030.
وتهـــدف المبادرة إلـــى تعزيز الخط 
العربي، وتســـليط الضوء علـــى تاريخه 
ومراحـــل تطـــوّره، والنهوض بـــه فكريا 
وثقافيـــا ومعرفيا، وتقديم البرامج داخل 
المركـــز وخارجـــه، مركّـــزة علـــى الخط 
العربـــي وتشـــكيله، وإبـــراز جمالياتـــه 

بأنواع الخطوط العربية المختلفة.
ويأتي هذا الاحتفـــاء بالخط العربي 
انطلاقا من رؤيـــة وزارة الثقافة ودورها 
في النهوض بقطاعـــات الثقافة بمختلف 
فنونها ومجالاتهـــا، ونظرا إلى ما يمثله 
الخط العربي من أهميـــة واتصال وثيق 
باللغـــة العربية، وما يمتلكـــه من تاريخ 
وتفاصيلـــه  هندســـته  فـــي  وجماليـــات 
وأشـــكاله، والتـــي تبرز مخزونـــا ثقافيا 
إبداعيـــا يعكس ثـــراء الثقافـــة العربية، 
كما أنه مصدر ألهـــم العديد من الفنانين 

والمعماريين محليا وعالميا.

الســـعودية  الثقافـــة  وزارة  وتفتـــح 
مـــن خلال هـــذه الفعاليات آفاقـــا جديدة 
فـــي التعامـــل مع الخـــط العربـــي، وذلك 
عبـــر نقله من مصدرٍ معرفـــي إلى أيقونة 
تمثل الهوية السعودية، والفنّ المتجدّد، 

والإرث الحضاري.
وتتضمّن الفعاليات أنشـــطة متنوّعة 
تبرز فـــن الخط العربي، منهـــا ”العرض 
العربـــي،  الخـــط  ودورات  الضوئـــي“، 
وورش عمـــل تركـــز علـــى طباعـــة الخط 
العربي باستخدام تقنية ”الرايزوغراف“، 
ومنتجـــات فنيـــة ومخطوطـــات نـــادرة، 
إضافة إلى إقامة معرض ”وصل ما وراء 
القلـــم“، الـــذي يتكـــوّن من ثلاثة أقســـام 
متنوعة، مع إبراز مكانـــة النص العربي 
في تاريـــخ المنطقة، والاحتفـــاء بأهمية 
التـــي  والآراء  والعلـــوم  العربـــي  الأدب 

أثارها كتّابها.
من خلالـــه برامجه  ويهـــدف ”إثراء“ 
المقدّمـــة ضمـــن المبـــادرة إلـــى توفير 
تجارب واســـعة للزوّار، تركّز على أهمية 
الخط العربي عبر سلسلة برامج متنوعة، 
ونقـــوش لأبيات لــــ51 شـــاعرا عربيا من 
مختلـــف العصـــور والأزمـــان؛ بمختلف 
أنـــواع الخط العربي علـــى 50 عمودا في 
مكتبة المركـــز، إضافةً إلى تنظيم دورات 
وفعاليـــات وعـــروض وورش عمل دوريّة 
تُعنـــى بالخـــط العربـــي، وسلســـلة من 
المدوّنـــات عبـــر المنصـــات الإلكترونية 

ومجلة ”إثرائيات“ الثقافية.
ويســـعى عام الخـــط العربـــي الذي 
انطلقـــت فعالياتـــه منذ ســـنة 2020، وتم 
تمديده إلى عام إضافي، إلى إشراك كافة 
الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة من 

معارض ومجمعات ومبادرات. كما تتّسع 
المشـــاركة لتشـــمل كافـــة مناطـــق ومدن 
ومحافظات المملكة العربية الســـعودية، 
بالإضافـــة إلـــى إطلاق منصة لاســـتقبال 

الأفكار والمشاركات ودعمها وتمكينها.
ومـــع جائحـــة كورونـــا وما شـــهده 
العالـــم من تراجـــع للفعاليـــات الثقافية 
واتجاه إلـــى المنصات الرقمية دشـــنت 
بالخـــط  احتفائهـــا  ضمـــن  الســـعودية 
التـــي تعد  العربـــي منصـــة ”الخطـــاط“ 
أول منصـــة إلكترونيـــة متكاملـــة لتعليم 
الخـــط العربـــي وفنونـــه عن بعـــد على 
أيـــادي المتخصّصيـــن وذوي الخبرات، 
إذ تتضمن المنصة عددا من المســـارات 
دورات  منهـــا  المتنوعـــة،  التدريبيـــة 
احترافية في أنواع الخط العربي، وشرح 
الحـــروف وتركيباتها، وكتابـــة الكلمات 

والعبارات، وتحسين الكتابة.
كما تشمل هذه المنصة التدريب على 
عمـــل اللوحات الخطيـــة والأعمال الفنية 
بالخـــط العربـــي، وتشـــكيلات الحروف، 
والتذهيب والزخرفة الإســـلامية ورسمها 
وتلوينهـــا، وفـــن الإبـــرو. وتوفّـــر أيضا 
مســـارا لتمكيـــن المتـــدرب مـــن تطوير 
الخطوط العربية الحاســـوبية عن طريق 

تعلم التصاميم وبرمجة الخطوط.
وقـــد تـــم تمديد عـــام الخـــط العربي 
ليشـــمل ســـنة 2021 أيضـــا، للتمكّـــن من 
طـــرح وتنفيـــذ المبـــادرات التـــي كانت 
تســـعى وزارة الثقافـــة لتفعيلها والعمل 
عليهـــا، وذلك نظرا إلى الظروف الصحية 
الاســـتثنائية التي منعـــت تنظيم العديد 
من التظاهرات الثقافية الســـنة الماضية 
وحتمت اتخاذ إجراءات اســـتثنائية هذا 

العام.
وجاء قرار التمديـــد لعام إضافي كي 
يمنـــح فرصة أكبر للاحتفـــاء بهذا الخط 
العريـــق وتعزيز حضوره فـــي المجتمع، 
إضافة إلى ما تتيحه الفترة الإضافية من 
فرص لابتكار فعاليات أكثر بالتعاون مع 

أفراد ومؤسسات المجتمع.
ومنذ انطلاق عام الخط العربي مطلع 
أبريل 2020، برزت الأنشـــطة والمبادرات 
المؤسســـية والفردية فـــي عدد من المدن 
الســـعودية، لاســـتخدام الخـــط العربـــي 
فـــي تزيين الجـــدران والمرافـــق العامة، 

وإدخاله في عدد من الرسومات.
وكان من أبرزهـــا فعاليات ”جداريات 
التـــي أقامتهـــا الوزارة  الخـــط العربي“ 
بالتعـــاون مع عدد مـــن الفنانين في جدة 
والرياض والخبر، لتزييـــن المرافق عبر 
الدمـــج بيـــن أنـــواع الخـــط العربي وفن 

الرسم على الجدران ”الغرافيتي“.
واســـتخدم الخط العربـــي في تطريز 
الكعبـــة بالحـــرم المكـــي، حيث ســـلطت 
وزارة الثقافة على كتابة وصناعة كسوة 
الكعبة، والتي تعمل المملكة كل عام على 
تغييرها وتزيينها بالآيات ولفظ الجلالة 

والتكبيرات.
الســـعودية،  الثقافـــة  وزارة  ودعـــت 
مؤخـــرا، عموم الخطاطيـــن والخطاطات 
فـــي المملكـــة للمشـــاركة فـــي اســـتبانة 
”التبادل الثقافي“ التي أطلقتها عبر رابط 
إلكتروني، وذلك ضمـــن برنامج الإقامات 
الفنيـــة للخط العربي الـــذي يندرج تحت 

مبادرة ”عام الخط العربي“.
وتأتي اســـتبانة ”التبـــادل الثقافي“ 
في ســـياق جهود الـــوزارة لتنمية قدرات 
خطاطي المملكة بالتعاون مع مراكز ذات 
خبرة عالميـــة في مجال الخـــط العربي، 
وذلك من خلال تبـــادل الخبرات الثقافية 
في مجال فن الخطوط العربية، ومشاركة 
الفنانين بدورات دولية عن الخط، إضافة 
إلى دعوة أبـــرز فناني الخـــط في العالم 
وتمكينهم  المحليين،  الخطاطين  لتدريب 
مـــن الحصول علـــى الإجـــازات داخل أو 
خـــارج المملكة، وتعزيز وعـــي المجتمع 

الدولي بأعمال الخطاطين السعوديين.

الخط العربي يزين الكعبة في الحرم المكي
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«جداريات الخط العربي» 

فعالية أتت لتزيين المرافق 

والشوارع عبر الدمج بين أنواع 

الخط العربي وفن الغرافيتي
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عملا فنيا، منها لوحات توظف 

الحروف العربية بمختلف 

أساليبها ورؤاها الجمالية

*


